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بغض النظر عما إذا كانت بكين قد تلقت تحذيرًا مسبقًا عن غزو روسيا لأوكرانيا، يمكن القول إن قرار
الزعيم الصيني شي جين بينغ بإصدار بيان الشهر الماضي يحدد شراكة “بلا حدود” مع موسكو كان
كبر خطأ ارتكبه في السياسة الخارجية خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة. يتلقى الرئيس أ
الروسي فلاديمير بوتين نصيبًا كبيرًا من ردود الفعل السلبية بسبب هجومه غير المبرر على أوكرانيا،
لكن البيان العلني للرئيس الصيني إلى جانب دعم بكين الدبلوماسي المستمر لموسكو قد شوّه سمعة

الصين وأثار مخاوف متجددة بشأن طموحاتها العالمية.

وفي الواقع، ساهمت الحرب المكثّفة في أوكرانيا في تزايد الأصوات التي تدعو تايوان إلى تعزيز قدراتها
الدفاعيـة، وتـوحي الشراكـات الأمنيـة مثـل النـاتو والحـوار الأمـني الربـاعي وأوكـوس بوجـود هـدف غـير

معلن.

لم يكن دعم شي الطائش لموسكو عشية الحملة العسكرية الكارثية على أوكرانيا أول زلّة لا تغتفر له في
السياسة الخارجية، إذ أن قراره بالانتقام من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس الماضي ردًا على
ية العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سنجان قد تحرم بكين من صفقة استثمار

طال انتظارها مع أوروبا.

https://www.noonpost.com/43581/


يــب واشنطــن وتــايبيه مــن بعضهمــا ومــن شــأن تهديــدات شي الموجهــة لتــايوان أن تســاهم في تقر
البعض، بينما تجبر القوى الإقليمية الأخرى مثل أستراليا واليابان على إعلان مصلحتها الخاصة في
 أمن تايوان. وقد أثارت اشتباكات الجيش الصيني مع الجيش الهندي في وادي غالوان سنة

استياء الشق المتشدد في نيودلهي.

هــذه الإخفاقــات المتزايــدة تعكــس نســقًا واضحًــا: كلمــا ازدادت قــوة شي وزادت ســلطته المبــاشرة علــى
ــة الأمــد ــة طويل ــح الاستراتيجي ــثر ســلبية بالنســبة للمصال ك ــائج أ ــانت النت ــة، ك ســياسة بكين الخارجي
للصين. فبعد عقود من المناورات الذكية والفعالة نسبيًا من قبل قيادة ما بعد فترة ماو، وجّه شي
كـثر تسامحًـا مـع فكـرة الاحتكـاك مـع الولايـات المتحـدة وأوروبـا السـياسة الخارجيـة نحـو اتجـاه جديـد أ
والقوى المجاورة مقابل قلة النقاش الداخلي أو المدخلات الخارجية، ونتيجة لذلك تغيب السياسة

الخارجية للصين لتسيطر السياسة الخارجية الخاصة بشي.

مع تولي شي فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في المؤتمر العشرين القادم للحزب، من المهم أن
تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها ليس فقط على فهم دوافع وملامح سياسته الخارجية وإنما أيضًا
على فهم النظام البيئي السياسي والبيروقراطي الذي يتخذ من خلاله القرارات. ومثلما أثبتت المناورة
الطائشـة الـتي شنّهـا بـوتين في أوكرانيـا، فـإن وجـود زعيـم اسـتبدادي محـاط بـالمتملقين وتغذيـه المظـالم
التاريخيــة والطموحــات الإقليميــة يخلــق خطــرًا محتملاً. مــع أن شي ليــس بــوتين والصين ليســت

روسيا، إلا أنه سيكون من غير الحكمة تجاهل أوجه التشابه المتزايدة بينهما.

الرجل الأوحد
لقــد عــزّز شي ســلطته في الصين بالفعــل ويشــير الكثــيرون إلى أنــه يحتــل مكانــة مميزة داخــل الجهــاز
الـبيروقراطي الصـيني، إذ يتضّـح بشكـل متزايـد أن هنـاك نوعًـا مـن تقـديس الشخصـية يتبلـور ضمـن
وسائل الإعلام الحكومية والقنوات الدعائية الأخرى. لكن الآثار المترتبة عن هذا الواقع لا تؤخذ على

محمل الجد بشكل كاف، لا سيما تأثيرها على سلوك دولة الحزب الشيوعي.

لطالما كان هناك نمط يظهر عبر الأنظمة السياسية الاستبدادية حيث يظل القادة في مناصبهم لفترة
أطول بكثير من نظرائهم الديمقراطيين. وكلما طالت مدة بقاء القائد في السلطة، فقدت مؤسسات
يــة واســتقلاليتها مــع تطورهــا لتلائــم التفضيلات الشخصــية لذلــك القائــد، كمــا الدولــة كفاءتهــا الإدار
تساهم الجولات المتتالية من عمليات التطهير والترويج في تشكيل الشخصية البيروقراطية وتحركها

بشكل تدريجي في نفس اتجاه الرؤية الكبرى للزعيم.

مــا يبــدأ كعقوبــة رســمية للمعارضــة الصريحــة للقيــادة يتحــوّل في نهايــة المطــاف إلى نظــام مــن الرقابــة
الذاتية غير الرسمية حيث يتمكن أعضاء البيروقراطية من فهم عبثية المعارضة، فيتماشون بشكل
كثر انطواء وعزلة معتمدا على مجموعة أفضل مع التوقعات غير المعلنة للامتثال. يصبح القائد أيضًا أ

أصغر وأصغر من المستشارين الموثوقين لاتخاذ القرارات، والذين يظهرون له الولاء المطلق.



تكون هذه الدائرة المضيّقة نافذة القائد على العالم التي تعتمد على مدى دقة الواقع الخارجي الذي
يختـار أعضاؤهـا تقـديمه لـه. هـذه العمليـة الغامضـة لصـنع القـرار تجعـل مـن الصـعب علـى المراقـبين
الخارجيين تفسير الإشارات الصادرة عن القيادة المركزية. ولكن الأهم من ذلك أن هذه العملية تعيق
محاولة الجهات الفاعلة داخل هذه الأنظمة الاستبدادية توقع وتفسير تصرفات قادتها. والنتيجة
سياسة خارجية لا يمكن التنبؤ بها، حيث يقوم القائد بصياغة قرارات مبكرة سرا بينما تتسابق بقية

عناصر البيروقراطية للتكيف والرد.

لا يدير شي النظام السياسي الصيني بمفرده، ولكن كما هو الحال في روسيا
التي يحكمها بوتين، فإن توطيد السلطة الشخصية على مدى فترة طويلة من

يه الزمن يجعل عمليات صنع القرار تعمل لصالح شاغل المنصب ومستشار

أوضح تجسيد لهذه السياسة في الصين هو ماو تسي تونغ الذي أشرف على اضمحلال المؤسسات
ية الناشئة في الصين، وارتبط مفهوم البيروقراطية بالخضوع لأوامر ماو واستندت السياسية والإدار
الترقيــات إلى الصــواب الأيــديولوجي. وعلــى الرغــم مــن تــأثير الجهــات الفاعلــة الأخــرى علــى الســياسة
الخارجيــة لبكين، لا ســيما رئيــس الــوزراء تشــو إنلاي، إلا أن العامــل الأكــثر أهميــة في تشكيــل الســلوك
الاستراتيجـي للصين كـان رأي مـاو الشخصي، ولكـن تحديـد هيمنـة مـاو علـى البيروقراطيـة الصـينية لم

يقدم في حد ذاته أي أدلة تساعد على تحديد قرارات السياسة الخارجية المستقبلية.

بســبب إيمــانه بالنضــال الثــوري العــالمي، دعــم مــاو الحركــات المســلحة في جنــوب شرق آســيا وقــاده
إحساسه بالسياسة الواقعية إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الرأسمالية بعد سنوات قليلة
فقط. تمثّلت النقطة الأساسية في سياسة ماو الخارجية – كما هو الحال اليوم مع شي – في وجوب
توافــق المراقــبين الخــارجيين مــع رؤيتــه للعــالم وطموحــاته ومخــاوفه إذا أرادوا فهــم تحركــاته وتوقعهــا

والبقاء في منأى عنها.

شي ليــس مــاو وليســت لــديه رغبــة في تأجيــج ثــورة عالميــة، كمــا أن نظرتــه إلى النظــام الســياسي المحلــي
كــثر تحفظًــا بكثــير ممــا كــانت عليــه وجهــة نظــر مــاو. مــن المهــم أيضًــا التنــويه إلى أن المعارضــة المناســب أ
الداخليـة لسـياسة شي الخارجيـة القوميـة والعدائيـة المتزايـدة حـاضرة بوضـوح ومـن المتوقـع أن تتزايـد
نظرًا لأن قرارات شي أصبحت تؤثرّ على مصالح الصين. لكن في الوقت ذاته، لا يستطيع خصوم شي
فعل الكثير لتقييده بشكل هادف وهذا هو مستوى السلطة السياسية والبيروقراطية المهيمنة التي
يمارسها الآن، إذ يتصدّر أنصاره أعلى المناصب في جميع مراكز القوة في الدولة بما في ذلك الجيش

والأمن الداخلي والاقتصاد المملوك للدولة.

لا يدير شي النظام السياسي الصيني بمفرده، ولكن كما هو الحال في روسيا التي يحكمها بوتين، فإن
توطيد السلطة الشخصية على مدى فترة طويلة من الزمن يجعل عمليات صنع القرار تعمل لصالح
كملـه في الصين أوامـر شي يه. وبنـاء علـى ذلـك، ينتظـر النظـام السـياسي بأ شاغـل المنصـب ومسـتشار
فيمــا يتعلّــق بعديــد القضايــا منهــا تــايوان وأوكرانيــا. وبالتــالي، ســتكون الســياسة الخارجيــة خلال فــترة
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المؤتمر العشرين للحزب،  – ، مرتبطة برؤية شي الخاصة للأحداث الدولية ونظام اتخاذ
القرار المعزول الذي يحيط به.

يق متعنت فر
كيف ستكون معالم هذه الحقبة الجديدة؟ على الصعيد العملي، سيستمر تهميش هيئات الحكومة
يًـا، ينبغـي أن تكـون وزارة الخارجيـة قنـاة حيويـة لفهـم إجـراءات في الخـا مثـل وزارة الخارجيـة. ونظر
ونوايـا القيـادة العليـا للصين بشـأن السـياسة الخارجيـة. هـذا هـو السـبب في امتلاك المـؤتمر الصـحفي
اليومي لوزارة الخارجية أهمية على مدى التاريخ ذلك أنه أحد النوافذ القليلة التي تُمكنّ المراقبين

الخارجيين من فهم سياسات بكين

تكافــح وزارة الخارجيــة عمليًــا لــشرح الإشــارات الــواردة مــن مكتــب شي بســبب مــواقفه المتغــيرة بشــأن
يـا عـن سـياسة الأزمـة الأوكرانيـة. تُطبـق الديناميكيـة ذاتهـا داخـل مكتـب شـؤون تـايوان المسـؤول  نظر
العلاقــات بين تــايوان والصين. اتضــح في الســنوات الأخــيرة أن مكتــب شــؤون تــايوان غالبًــا مــا يصُــدم
بقرارات شي وهذا ما يجعله في حيرة من أمره حول طريقة توضيح سياساته ثم تنفيذها. من المهم
فهم الحقائق الوظيفية لمثل هذا التهميش البيروقراطي للمضي قدمًا، فتصريحات الحكومة الصينية
قد لا تعكس دائمًا وجهات نظر شي بدقة. وتعد الهيئات الغامضة والسرية مثل لجنة الأمن القومي
ومختلـــف “المجموعـــات الصـــغيرة الرائـــدة” الـــتي يقودهـــا شي أهـــم مـــن المؤســـسات البيروقراطيـــة

التقليدية.

مـن المتوقـع أن تسـتمر دائـرة مسـتشاري شي في التقلـص. ومـع أنـه مـن المعتـاد بالنسـبة للقـادة في أي
نظام سياسي الإشادة بالجهود التي يبذلها بعض المستشارين، إلا أن اتخاذ القرار الفعال يتطلب أن
يقدم هؤلاء المستشارون وجهات نظر مختلفة. هناك الكثير لتعلمه حول ما جعل بوتين يؤمن بأنه
يه العسـكريين ضللـوه قـادر علـى تحقيـق نصر سريـع في أوكرانيـا، وتظهـر المـؤشرات الأوليـة أن مسـتشار
بشأن الحالة الحقيقية للجيش الأوكراني. وهذا المثال يثبت مدى أهمية تقديم معلومات دقيقة لأي

منظمة سياسية، لاسيما في الأنظمة الأكثر انغلاقًا واستبدادًا.

حســب مــا يفهمــه المحللــون، فــإن المقــرّبين مــن شي بمــا في ذلــك لي زانشــو ودينــغ شويكســيانغ ووانــغ
هــانينغ، مــن الجهــات الفاعلــة البيروقراطيــة لكــن لا يوجــد مــا يشــير إلى أنهــم يتحــدون أحكــامه. ومــع
تقاعد بعض هؤلاء المسؤولين الكبار، سيكون شي محاطًا بشكل متزايد بقادة أصغر سنًا وأقل خبرة
ومرونة، لكن ما يحتاجه شي هو فريق من المتنافسين. في الوقت الحالي، ما لديه الآن ومن المحتمل

أن يكون لديه في المستقبل هو مجموعة من الرجال الذين يوافقون على كل قراراته دون جدال.

أمــا القضيــة الحاســمة فهــي نظــرة شي للعــالم. يتضــح مــن خطابــاته ومقــالاته أن نظــرة شي إلى البيئــة
الأمنية في الصين خلال العقد المقبل متشائمة بشكل متزايد. وحسب ما صرح به خلال الفترة الأخيرة
ــا أن “اللعبــة الــتي تــدور بين القــوى “لا يــزال الوضــع الــدولي يمــر بتغــيرات عميقــة ومعقــدة”، مضيفً



الدولية الكبرى تزداد حدة،  ناهيك عن أن العالم يدخل فترة جديدة من الاضطراب والتغيير”.

ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها إعطاء الأولوية للتواصل المباشر مع شي
كد من اطلاعه على بعض الأفكار البديلة للتأ

يعتقد شي أن الولايات المتحدة قد أضفت الطابع الرسمي على سياسة الاحتواء تجاه بكين. وعندما
تتحــدث واشنطــن عــن العمــل مــع “الحلفــاء والشركــاء”، يُخيّــل إلى شي أنــه يســمع تصريحــات عــن
ســياسة الاحتــواء الــتي يعــود تاريخهــا لحقبــة الحــرب البــاردة مــن خلال مــا يســميه “الــدوائر الصــغيرة
الحصريـة والكتـل الـتي تسـتقطب العـالم”. يمكـن القـول إن هـذا التشخيـص دفـع شي إلى التقـرب مـن
بــوتين وموســكو في الأشهــر الــتي ســبقت اجتماعهمــا في شبــاط/ فبرايــر، وهــذا هــو الســبب في أنــه لــن

يتخلى عن روسيا في المستقبل.

ليس التشاؤم فقط هو الذي يشكل نظرة شي القاتمة للعالم؛ إنه شعور قوي بالقومية تغذيه ثقته في
القوة الاقتصادية والعسكرية للحزب الشيوعي الصيني وموقفه المتعنت تجاه مدى تماسك واستقرار
كيـد علـى روايـة الولايـات المتحـدة والـديمقراطيات الأخـرى. مـن المناسـب القـول إن بكين بـالغت في التأ
كيد مصالح تراجع الهيمنة الأمريكية لأغراض دعائية محلية، إلا أن تحركات شي تشير إلى أنه مرتاح لتأ

بكين حتى عندما تتعارض مع قدرات وتصميم الولايات المتحدة وحلفائها.

هناك العديد من الأمثلة على هذه الديناميكية بدءًا من تفكيك الصين المؤسسات الديمقراطية في
هونغ كونغ وصولاً إلى حملة الإكراه الاقتصادي المتواصلة التي تخوضها ضد أستراليا. لا يتعلق الأمر
بتبني بكين سياسات المواجهة دون أن تدفع ثمنًا باهظا وإنما بتنامي قدرة شي على تحمل المخاطر

استجابةً لتقييماته المتغيرة لتوازن القوى العالمي.

اجتماع صفات القائد الاستبدادي والقومي الذي يتبنى وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن البيئة
كبر بكثير مما كانت الخارجية ينذر بقدوم فترة مضطربة. تتمتع الصين على الصعيد العالمي بأهمية أ
عليه خلال حقبة ماو. كما تختلف البيئة الدولية التي يحاول فيها شي توجيه المصالح الصينية عما
كانت عليه خلال فترة الستينيات والسبعينيات. ودون القدرة النسبية على التنبؤ التي اتسمت بها

كثر تعقيدًا ويصعب التعامل معها. حقبة الحرب الباردة والقطبية الثنائية، تصبح المنافسة اليوم أ

كد لهذا السبب، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها إعطاء الأولوية للتواصل المباشر مع شي للتأ
من اطلاعه على بعض الأفكار البديلة. سيكون من المهم أيضًا لقادة الدول ذات التوجهات المماثلة
نقــل رسائــل متســقة خلال تفــاعلاتهم المنفصــلة مــع القيــادة الصــينية. بعــد كــل شيء، اســتبعاد شي
لواشنطن يعود “لعقلية الحرب الباردة” التي ظل متمسكا بها ولتجاهل تحالف عريض من الحلفاء
الــديمقراطيين. وعلــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، أظهــرت الصين خلال مناســبات عديــدة أنهــا
تسـتطيع تغيـير مسارهـا قبـل أن تحـدث كارثـة. والسـؤال المطـروح الآن هـو مـا إذا كـان بإمكانهـا القيـام

بذلك مرة أخرى في عهد شي.
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